
وأمریكاإیران
أصدقاء؟أمأعداء

ووسططرفان
ضدكاملتنسیقوبینھمامتفاھمتَانالدولتینبأنالإیرانیةالأمریكیةالعلاقةتكییفالبعضیختزل
تمثیلیةعنعبارةكلھإعلاميوتراشقوتھدیداتمواجھاتمنیبدوماوأنالمنطقة،فيالسنة
بعداءالعلاقةویصفونالمعاكسبالاتجاهیختزلونآخرونالسنة.أھلوخداعالعلاقةھذهلإخفاء
للكافر.المسلمعداءمنمنطلقمبدئيأساسعلىمبنيشامل

تفسیرأوقضیةأوظاھرةأيمعرفةفيبدلاإذوالتاریخ،السیاسةفھمفيیصلحلاوالاختزال
الإیرانیةالأمریكیةالعلاقةفيوالتفاصیلالعلاقة.ذاتالتفاصیلمعرفةمنوتاریخیةسیاسیةحالة
قبلإیرانفیھامرتالتيوالمراحلوبرامجھموخططھمإیرانفيالحكمرجالعقلیةفھمتعني
فھمكذلكتعنيكماالمنطقة.وفيالعالمفيالكبرىالأحداثمعھناكالسلطةوتعاملالثورةوبعد

أمریكا.فيالقراروآلیةالأمریكیةالاستراتیجیة

مبدئیة!!!ھيبللابراجماتیة،إیرانسیاسة
حقائقثلاثرصدیمكنبعدھاحصلتالتيوالمراحلإیرانفيالثورةلمسیرةتاریخيتتبعفي

براجماتیایبدومالأنالإیرانیة،السیاسةفيموجودغیروالبراجماتیةالمبدئیةبینالفاصلتجعل
مبدئیا.المقبولةالإیرانیةالمنھجیةمنجزءالأصلفيھو

(قطریة)قومیةدولةإیرانالأولى:الحقیقة
العلاقاتورسمالدولةبناءفيعلیھیعتمدأنیمكنماالشیعيالفقھيالموروثفيیوجدلا

إنشاءفيالحدیثة(القطریة)القومیةالدولةمفھومعلىالاعتمادمنمفرّلاعلیھوبناءالدولیة،
إیرانإنشاءفيعشريالإثناالشیعيالمذھبأھمیةورغمالثورة.بعدإیرانفيالدولةمؤسسات
مستقلةكدولةالقومي،بالمنظارسیاستھاترسم(قطریة)قومیةدولةحقیقتھافيفإنھا(الثورة)،

علیا.قومیةأمنیةمصالحولھاسیادةذات

(الثورة)إیرانإنبلوخدمتھ،نشرهفيإیرانتساھلولاالمذھبأھمیةمنالتقلیلھذایعنيلا
الآخر.یخدممنھماكلأنبحیثالشیعيوالمذھبالقومیةالدولةبینتكاملإحداثمنتمكنت
فيالثوريالحرسمشاركةثمسوریا،فيبالقتالالعراقیةوالمیلیشیاتاللهحزبتكلیففإنولھذا



المذھبيللمشروعدعمالوقتنفسوفيالإیرانيالقوميللأمنخدمةھوالعراقفيالقتال
المذھب.خدمةعلىمقدمالقوميالأمنأنتثبتالتجاربفإنالإثنانتعارضوإذاالشیعي.

أذربیجانضدالنصرانیةأرمینیامعإیرانوقوفالمبدئیةعلىالبراجماتیةتقدیمنماذجومن
معالوقوفومنھاإذربیجان.معوقفتالتيتركیاإضعاففيھيالقومیةمصالحھالأنالشیعیة
منالسوريالنظامیزعمھماورغمالنصیریةیكفرونعشریةالاثناأنرغمالسوريالنظام
المطلقورفضھاالصارمالسنيالتزامھارغمحماسدعمكذلكومنھاالعربیة.القومیةفيتطرف
غزة.فيالتشیعنشر

المشتركالعدولھزیمةأفغانستانغزوفيمھمتھالتسھیلأمریكامعالتنسیقكذلكالنماذجومن
الأمریكیةوالصواریخللطائراتمرةمنأكثرالإیرانيالجويالمجالإیرانفتحت"طالبان".

یقفأنالشمال""تحالفحلیفھاإلىأوعزتكمالأفغانستانوالمتجھةوالبحرالخلیجمنالقادمة
طالبان.ضدأمریكامع

براجماتيمشروعذاتھاالفقیھ""ولایةالثانیة:الحقیقة
مشروعذاتھوھوالفقیھ،ولایةمبدأھوعلیھ(الثورة)إیراننشأتالذيالفكريالأساس

ویغیبالشیعیة.الأدبیاتفيالسیاسیةالسلبیةمنللتخلصكوسیلةالخمینياستخدمھبراجماتي
إلاالسیاسيالطرحمنفیھالیسللأئمةالمنسوبةعشريالإثناالفكرمرویاتأنالكثیرعن

أساسھ.منالسیاسيالتحركاستحالةیعنيعلیھاوالاعتمادالمھدي،انتظار

وحشرھامحدودةسیاسیةمشاریع"طرح"منتخلولاالشیعةتاریخفيالاجتھادیةوالمحاولات
تناقضالتيللمرویاتالھائلالزخمأمامتصمدلالكنھاالنقص،ھذالتعویضالشیعيالفكرفي

إلىتترجمولمالخمیني،قبلموجودةكانتالتيالفقیھولایةنظریةنفسعلىینسحبوھذاذلك.
عملي.برنامجإلىفكريطرحمنفحولھاالخمینيجاءحتىالسبب،لنفسعمليمشروع

الظروفاستغللأنھالخمینينجحالطرح؟نفسفيقبلھمنفشلرغمالخمینينجحلماذا
مصادمانظریاطرحاولیسواقعیابراجماتیالھاطرحھفكانالشاه،ضدالشعبواحتقانالمواتیة

جعل(الثورة)،إیرانتأسیسفيالفقیھلولایةالبنیويالبراجماتيالدورھذاللمرویات.
بالضرورة.متداخلتانوالمبدئیةالبراجماتیة

للبراجماتیةواسعةنفسیةبوابةالتقیةالثالثة:الحقیقة



وفیھاالتشیع،أركانمنركنالتقیةأنالشیعةمنأحدینكرلاالتقیةمفھومعلىالخلافرغم
الدورھذاللتقیةبقىفھلوقوة،دولةلھمصارتالشیعةبأنیُعترضوقدكبیر.براجماتيجانب
للبراجماتیة؟المجالإفساحفي

معتتعاملبلفقطالداخليوضعھامعتتعامللاإیرانأنأولاًبنقطتین،الاعتراضھذاعلىیجاب
یضفيالتقیةمبدأعلىالشیعيتربیةثانیاًكبیرا.دوراالتقیةفیھاتلعبوعالمیةإقلیمیةتوازنات

لاممنللبراجماتیةاستعداداًأكثردولةأوجماعةأوكان-فرداتجعلھشاملة،نفسیةحالةعلیھ
بھا.یؤمن

وتحویلھضمیریاًقبولھثمومنالبراجماتي،للقرارنفسیةمنصةإلىیتحولللتقیةالاستحضارھذا
أصلھافيالتيوالقراراتالمصالحلـ"أدلجة"آلیةالدینیةالتقیةتصبحوھكذامبدئي.قرارإلى

متشابكة.بطریقةوالمصالحالأیدیولوجیاتتداخلھناومنللمبادئ،مخالفة

استثناءلیستإیران
حصلماوضوحاأكثرھایكونوربماالتاریخ،فيتتكررالبراغماتیةمعالمبدئیةتداخلفيالأمثلة

الغربففزعالألمانيالزحفأمامینھارأنالسوفیاتيالاتحادكادحینالثانیةالعالمیةالحربفي
الآلیاتمنكبیراعدداذلكأجلمنوخسربلوالذخیرةوالدباباتبالطائراتلدعمھواسعةبحملة

وفيالمتطرفةالستالینیةبالشیوعیةمحكوماًكانالسوفیاتيالاتحادأنمعھذاوالبشر.والسفن
الرأسمالي.الغربمعوشرسةشاملةعقائدیةعداوة

انتصارهیعنيمماھتلربیدالعظیمةومقدراتھاروسیاستجعلستالینھزیمةأنوقتھاالغربقدّر
یمكنستالینلأنترددبدونستالیندعمعلىوالأمریكانالإنجلیزاتفقولھذاعلیھم.الحتمي
الدعمتلقيعلىستالینوافقالوقتنفسوفيروسیا.احتللوھتلراحتواءیمكنلابینمااحتوائھ
الشیوعي.تطرفھرغمصدررحابةبكلالغربي

الإیرانیةالاستراتیجیةتطورتكیف
مرتإیرانإنبللاحقا،علیھاستقرتالذيالوضوحنفسالثورةبعدإیرانقیادةلدىیكنلم

بینواضحبشكلوازنتاستراتیجیةبرسمانتھتوالبراجماتیةالمبدئیةبینالتجاذباتمنبسلسلة
أعلاه.المذكورةللحقائقتبعاًوالبراجماتیةالمبدئیة

الأمریكيالنفوذمعوتعاملتالمبدئیةفيالأولىمراحلھافيبالغتالإیرانیةالثورةانطلقتحین
تجاوزتأنوبعدالشاملة.والمواجھةبالتحديالمستعجلالفعلردّتعاملالمنطقةفيوتوابعھ



استراتیجیةوضعقرّرالدولةرئاسةرفسنجانيھاشميوتسلّمالعراقمعالحربمرحلةإیران
فیھا،الضعفونقاطالأمریكي،النفوذوآلیةالأمریكیةالتفكیرلطریقةشاملفھمعلىقائمة

.المنطقةفيوالمذھبیةالدیموغرافیةالخریطةومعرفة

التالیة:الأركانعلىقائمةاستراتیجیةإیرانرسمتذلك،وإثر

قدرومجاملتھمالأمریكي،للنفوذالتابعةالمنطقةحكوماتمعالثوريالصِدامإیقاف●
محاذیر.دوناستغلالھایمكنحتىالشیعیة،للأقلیاتالوصولأجلمنالإمكان

أنالسنیةالأغلبیةوإقناعوالإعلامي،السیاسيالطرحفيالسنيالمذھبباحترامالتظاھر●
فقط.الشیعيالمذھبھمّولیسعمومًا،الإسلامھمّتحملإیران

المسلحة،القواتوكفاءةوالتدریبالسلاحأنواعبكلالعسكريللتطویرالجھودأقصىبذل●
والإنترنتوالحواسبوالصواریخالنوویةالصناعةفيالتقنيللاستقلالوالسعي

والاتصالات.

لابتزازوسیلةتكونالله)(حزبلإیرانموالیةقوةلصناعةلبنانفيالفوضىاستغلال●
إسرائیل.ربیبتھاإزعاجخلالمنأمریكا

والتقنیةالمتطورالسلاحعلىالحصولأجلمنأولاً:والصین،روسیامعالعلاقةتوثیق●
أمریكا.لھتسعىأمميقرارأيضدمعھاتقفأنأجلمنوثانیًا:النوویة،

لإزاحةلأمریكااستدراجكأداةوتھیئتھاالعراق،فيلصدّامالمعارضةالقوىعلىالسیطرة●
الإیرانیة.الاستراتیجیةنجاحأمامالعقباتأكبرمنیعتبرالذيصدام،

أجلمنوكذلكللبنانالوصولتسھیلأجلمنالسوريالنظاممعالعلاقةوتوسیعتوثیق●
العراق.علىالسیطرةبعدالشیعيالھلالاستكمال

أمریكاخداعیمكنحتىبراجماتیة،بطریقةالمنطقةفيالقادمةالأحداثمعبالتعاملقرار●
وأحداثالكویتاحتلالأزمةفيفعلاذلكتحققوقدالإیراني.للمشروعخادمٍإلىوتحویلھا
بعده.وماالعراقوغَزولأفَغانستانأمریكاوغزوسبتمبر



فيإضافيكذراع(الحوثیون)اللبنانياللهحزبغرارعلىبجماعةالیمنفينفوذإیجاد●
العربیة.الجزیرةكاملعلىالنفوذاستكمال

مجموعةبعدالعربي،والبحرالمندب،وبابالأحمر،البحرفيالبحريالنفوذتوسیع●
فضلاالقمر،وجزروجیبوتيأریتریافيبحریة،وقواعدالمراكبرسوّوحقوقاتفاقیات

البحریة.العسكریةالقدراتتوسیععن

ودعمھاالإسلامي،والجھادحماسوتحدیداالفلسطینیةللمقاومةالعربخذلاناستغلال●
الأمریكيالنفوذمعالإقلیميالتوازنإكمالبھدفوالتدریب،والتقنیةوالسلاحبالمال

المنطقة.فيوالإسِرائیلي

والمبدئیةالبراجماتیةبینالتداخلتعكسالإیرانیةالاستراتیجیةحصیلة

الاستراتیجیة:ھذهمنإلیھتصبوكانتمامعظمإیرانحققت

مؤسساًوتدریبًاوعتاداًوعدةعددًامتكاملقويجیشبناءمنإیرانتمكنتالدفاعي،الجانبفي
ولھذاأمریكا،تھزملنأنھاإیرانإدراكالتوازنبفھمویقصدالمنطقة.فيالتوازنفھمعلى

تدمیرتستطیعأنھاأمریكابتخویفوذلكالردع،أساسعلىمعھاالتعاملفيخطتھارسمت
أمریكي.لھجومتتعرضلحظةأيفيالمنطقةفيمصالحھا

وقطعتالإلكتروني،التجسسوتقنیةوالحواسیبالصواریختطویرفيإیراننجحتالتقنیة،في
النووي.برنامجھافيكبیراًشوطا

الشیعیةللأقلیاتوالوصولالمنطقة،حكوماتخداعمنإیرانتمكنتالإقلیميالاختراقفي
عندإلاالتحركبعدمتوجیھھامعالأقلیات،ھذهفيالأقوىلھاالمؤیدةالتیاراتوجعلتبكفاءة،
الحاجة.

االمتطورةالتنظیماتمشاریعأنجحمناللهحزبمشروعكانلبنان،في احزبیًّ ا،وحركیًّ واجتماعیًّ
معوالصدامالسوریةالثورةفضحتھأنلولاالعربالسنةعندحتىقویةسمعةالحزبكسبوقد

السني.الجھاد



بینالكبیرالفرقرغممصیریة،بعلاقةمعھاالسوريالنظامربطفيإیراننجحتسوریا،في
السوري.للنظامالمزعومالعروبيالقوميوالتوجھالمذھبيوالخلافالنظامین

الحكوماتبأموالوالأمریكانبدماءصدّام،لإسقاطأمریكااستدراجفيإیراننجحتالعراق،في
لإخراجالعراقیةالمقاومةاستخدامفينجحتالھادئةالسیاسةبنفسثملأمریكا.التابعةالخلیجیة
ورثتوھكذاالعراقیة.المقاومةعلىللقضاءالأمریكاناستخدامالوقتنفسوفيالأمریكان
أنوفھم.رغموحلفائھاأمریكاحسابعلىالعراقفيكاملةالسلطة

تسیطرقوةإلىھامشیة،حركةمنفتحولواالحوثیین،نفوذتوسیعفيإیراننجحتالیمن،في
اللزوم.عندالاجتیاحإثناءللتحركوجاھزةوالإماراتالسعودیةوتھددالیمننصفعلى

انجاحًاإیرانحققتالمندب،وبابالأحمرالبحرفي بسببوذلكالبحري،الوجودفيجزئیًّ
بابعلىالحوثیینسیطرةعنفضلاھذاوفرنسا.وإسرائیلأمریكاقبلمنالشرسةالمنافسة
منھ.القریبةوالسواحلالمندب

والبراجماتیةالمبدئیةبینالتجاذبیكشفالعربيالربیعمنالموقف
والتوازناتالعربیةالشعوبمعالتعاملفيالدروسمنجیدةحصیلةإیرانلدىاجتمعتقدكانت

اندلعوحینالعراق.فيتجربتھاخلالمنالعربيالربیعقبلالأمریكيالنفوذوخاصةالعالمیة
وسوریافيالمركزيالحكموضعفالیمنفيالفوضىفرصةاستغلالفوراقررتالعربيالربیع
والأردن.الخلیجفيالسنیةالحكوماتوعمالةغباء

العراقفيالسنةومجاملةالمتطرفةالطائفیةبینتختارلأنمضطرةنفسھاإیرانوجدتوحین
السنةأھلمنكبیرجزءتعاطفمنسابقاحازتھماكلوخسرتالطائفیةفضلتوالیمنوسوریا
دعمفيمبدئيموقففھووالبراغماتیة،المبدئیةبینالتشابكیجسدھناإیرانوموقفالعرب.
أھلبمعاناةالعربیةالحكوماتاكتراثعدماستثمارخلالمنبراغماتيومَوقفالشیعي،التطرف
التشیعنشرتفضیلتقتضيفالبراغماتیّةأمرھاعلىمغلوبالسنیةالشعوبدامتوماالسنة،
السنیة.الشعوبمجاملةعلىبالقوة

الجھادخطراعتبرلأنھسوریافيالإیرانيللتدخلرافضایكنلمالغربأنذلكمنالأعجب
تقدیرفيحصلمانفسوھوالإیراني،المشروعمنأخطرالغربیةالمنظومةعلىالسني
تتعرضلمھناكلإیرانالتابعةالقوىوجودوطوالوھتلر.ستالینبینللوضعالغرب



علىخطربدایةتعتبرتجاوزاتتحصلعندماإلاإسرائیلمنأوأمریكامنلضربات
الغربیة.المنظومة

الاستنتاج
دامتوماالمبدأ،منجزءاذاتھالمصالحتحقیقدامماللسؤالمعنىیبقىلاالأسبابلھذه

دورفإنالتحلیلھذاعلىوبناءحدود.بلایتمدّدبأنالمصلحةلمفھومتسمحالنصیةالمرجعیة
منأقوىالدولةلصالحالمذھبھامشتوسیعفيالإیرانیةالحوزةوطریقةوالقومیةالھویة
أنوالبراجماتیةالمبدئیةبینالتداخللھذاالمدركالمراقبیستطیعلذلكوتبعانفسھ.المذھب
الأزمات.منأزمةأيتجاهعلیھالإقدامإیرانتنويماالعموم--فيیتوقع

البعیدالمدىعلىوالمصالحالمبادئموازنةتنجحھل
السیطرةبذلكوحققتالنفس،وضبطالتحركبینالموازنةإجادةفيالإیرانیةالاستراتیجیةنجحت
سیدومفھلوإسرائیلأمریكامعالشاملةالمواجھةالآنحتىتحاشتوعربیة،عواصمأربععلى
الأمر؟ھذا

الأمریكیةللھیمنةمستفزةومنافسةالنفوذفياللازممنأكثرتوسعصاحَبھالإیرانيالإنجازھذا
بسببفتحت،فإنھاالاستراتیجیةھذهتنفیذصاحبالذيوالحذرالدھاءورغمالمنطقة.في

جمیعا.إغلاقھاوالغربإیرانعلىیصعبالغرب،معللمواجھةكثیرةنوافذالكبیر،توسعھا

یجعلھاارتباكمرحلةإلىسیصلالآنحتىإیرانأتقنتھالتيوالبراغماتیةالمبدئیةبینالتبادل
خلالومناحتوائھا.یستحیلثمواحدةبنافذةتبدأالغربمعحتمیةمواجھةمنععلىقادرةغیر

أعلمواللهقریباالشاملالصدامھذایستشرفأنالمراقبیكادالحاليللمشھدالثاقبةالنظرة


